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 خورفان.. لنا عودة

الاتب

مريم البلوش 

تدخل ف مساحة من الهدوء، عل امتداد سلسلة من جبال، وتقاطعات وزوايا، تعلن لك الخروج من عنق المدينة
المزدحمة، الملأى بضوضاء الحياة، إل ساحل منعش منغمس ف العزلة الاختيارية، ومنبثق من حياة سهلة تعيد

.الذاكرة والروح إل توازن مفقود، شامخة كشموخ جبالها، ومرحبة كجمال قلب أبنائها، تعانق السحب، بخشوع الأصالة

قلمه الحياة، والمرتفب الذي يتوق للقياها. مدينة حين تدخلها ستشعر بأنك ف الاستفزاز لمن يحتاج أن يعيد إل ه
.زمن جميل وأن ف هذه الحياة ما يستحق أن يفوق الماديات

خورفان، لم أدخلها منذ أعوام، وإن دخلتها فلأيام معدودات، كانت زيارات عابرة، ولا تزال ف النفس حاجة ملحة
للانغماس ف سونها، وجوها الذي أخذنا لساعات بعيدة من ضوضاء داخل. أعاد ل تلك الرغبة ف أن أكتب،

عفوية التفاصيل، ليست سوى التقاطات وأنغام ومسرات، ذلك الركن الذي افتقد ف ف ب وأستشعر جمال ما يمر
داخل، ركن التأمل والتفر والاستمتاع. وكيف ه الساعات جميلة ف صحبة مختلفة ف فرها وحياتها، تطلعاتها

واختياراتها. ه الاختلافات الت تملن، وه العقول الت تختلف مع لنضجها، وه السمات الت لا تنقص من شيئاً
.إن اعترفت بها

ف رحلة الساعات القصيرة، كان الأفق البعيد قريباً، وكانت اللمات الت هربت من تعود. كان الفرح ف داخل يشبه
لّف فيها ولا ازدحام، إغماضة العين والسرحان البعيد إللا ت السعادة الت طفلة أهديت لعبة كانت أمنيتها، ه

.المطلق، وه أنت وف المسارات خفقان قلب متيم، ف ريشته ترنّحت حروف العشق أشعاراً وبحاراً

نحن بشر، خلقنا اله وخلق ما نحتاج إليه، وكيف أن الاتصال بالطبيعة حاجة أبدية ودائمة، ندخل ف ملوت اله الذي
.يسبح ليلا ونهاراً. ندخل ف جوف الليل، ومساحة الشجر، فنون جزءاً من عالم كبير يذكر اله ويسبحه



اتساع، والشجون والهموم ف بالبحر والجبل والصحراء. كانت النفوس ف كان مفتوحاً، وبيتاً كبيراً متصلا الماض
.انحسار، كان المدّ جميلا والجزء مرتقباً، والحب ف كل ميلاد، وربوة، كانت البيوت صلاةً وأفراحاً وأهازيج

كان اللسان العرب جزءاً من توليفة الحفظ وفرحة الختمة، والحرفة بيتاً للمشاعر الت تهدي المشتري سماء من قبول
.ف الأرض

كل قصة أصبحت ف متحف قصة زمن جميل رأيته ف كل مان زرته، الأحياء القديمة، متحف الحرف، البحر والجبل،
..وكل أكلة خفيفة تلذّذت بها أشبعت ف إحساساً افتقدته زمناً

شراً لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعل حاكم الشارقة، شراً
.خورفان، لايزال القلب عطشاً، ول عودة
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